
هــل تنجــح محــاولات الجيــش الســوداني في
تهديد الصحفيين والناشطين؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

كـان مـن إفـرازات ثـورة ديسـمبر/كانون الأول السودانيـة ضـد نظـام الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير أنهـا
تسببت في حالة من فقدان الثقة بين الشعب السوداني والأجهزة الأمنية، على مرحلتين اثنتين:

 وحــتى ســقوط النظــام في  الأولى: أثنــاء الثــورة الــتي اســتمرت مــن ديســمبر/كانون الأول
أبريل/نيسـان ، في تلـك الفـترة الـتي واجـه فيهـا الثـوار قمعًـا عنيفًـا مـن أجهـزة الشرطـة والأمـن
ومليشيات النظام لم تتدخل القوات المسلحة على الإطلاق لحماية المواطنين، بل كان رئيس الأركان
المشتركة السابق كمال عبد المعروف يُصدر بيانات كل فترة وأخرى يجدد فيها ولاءه للرئيس المعزول
ويقــول “القــوات المســلحة ملتفــة حــول قيادتهــا ولــن تســمح بــأي فــوضى”، علــى عكــس مــا حــدث في
الجزائر التي تولى فيها الجيش حماية المتظاهرين، حيث صرّح رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح

قائلاً: “الجيش الجزائري حريص على رصيد ثقة شعبه”.

الثانيــة: بعــد نجــاح الثــورة وانحيــاز اللجنــة الأمنيــة لمطــالب المعتصــمين أمــام بوابــات القيــادة العامــة في
الخرطــوم، وجــاء ذلــك بعــد أن خــالف صــغار الضبــاط تعليمــات قــادتهم واســتماتوا في الــدفاع عــن
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المواطنين العزل، متصدين لمحاولات فض اعتصام القيادة التي نفذتها أجهزة أمن البشير، حيث رأت
اللجنة الأمنية أن تعزل الرئيس المخلوع خوفًا من حدوث انقسام داخل القوات المسلحة، بعد هذه
الخطوة استعاد الجيش شيئًا من ثقة الشعب خاصة وسط الجنود وصغار الضباط الذين انحازوا
إلى صف الثوار مثل النقيب حامد والملازم أول محمد صديق، لكن سرعان ما عادت فقدان الثقة إلى ما

هو أسوأ بعد مجزرة فض الاعتصام التي وقعت فجر الـ رمضان العام الماضي.

النقيب حامد يصف مجزرة القيادة بالعار
المجزرة أفقدت الشعب السوداني الثقة في القوات المسلحة باعتراف النقيب حامد الذي حصد مكانة
تاريخية في نفوس السودانيين بتصديه لمحاولة فض الاعتصام قبل سقوط البشير، وفي ذكرى المجزرة
كتب قائلاً: “سيظل عار القيادة العامة يلاحقنا طوال حياتنا، يومها وقف الجيش عاجزًا خلف أسوار

القيادة وشعبه يقتل ويسحل ويذل أمام بواباته”.

وأضاف النقيب حامد في تدوينته التي نُشرت على نطاق واسع: “هذا العار قامت به القيادة ولكنه
سيلاحق جميع منتسبي الجيش. سيذكر التاريخ أسماء من كانوا على رأس القوات المسلحة في هذا

اليوم، وسوف يلاحقهم هذا العار حتى بعد موتهم”.

ــالغ الســوء علــى ســمعة القــوات المســلحة السودانيــة ــرًا ب بالفعــل خلفــت مجــزرة فــض الاعتصــام أث
ومكانتها، فبعدما كان هناك توازن بين الانتقادات وبعض الإشادات قبل المجزرة، انقلب الرأي العام
بنسـبة كـبيرة ضـد قيـادة الجيـش بعـد الــ يونيـو ، اليـوم الـذي وقـف فيـه أفـراد الجيـش وهـم
يشاهدون المواطنين العزل يُقتلون ويتعرضون للانتهاكات الجسيمة التي وصلت إلى حد الاغتصاب

والإهانات اللفظية بالغة السوء.

كان من الطبيعي بعد المجزرة أن يعبر الشباب عن غضبهم وصدمتهم مما حدث أمام بوابات القيادة
العامة، حيث اعترف المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري حينها شمس الدين كباشي في كلمة
مسجلة وموثقة أنهم اجتمعوا وخططوا ونفذوا عملية الفض و”حدث ما حدث” نتيجة أخطاء في

التنفيذ، حسب تعبيره.

ردة فعل نشطاء التواصل الاجتماعي على البيان جاءت بنتيجة عكسية تمامًا

قبــل أقــل مــن شهــر، جــاءت الــذكرى الأولى ليــوم  يونيــو/حزيران  التــاريخ الــذي تمكّــن فيــه
شبــاب الثــورة السودانيــة مــن ترتيــب صــفوفهم والخــروج في مــواكب مليونيــة هــادرة أذهلــت قــادة
المجلـس العسـكري المحلـول، في  يونيـو المـاضي سـيرّ الثـوار مـواكب جديـدة للتنديـد بمجـزرة القيـادة
والمطالبــة بتصــحيح مســار الثــورة، في ذلــك اليــوم انتــشر مقطــع فيــديو لصبيــة في الـــ أو الـــ مــن
عمرها تهتف بحماس شديد ضد قوات الشرطة والدعم السريع والجيش، إلا أن عددًا من منسوبي
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القــوات المســلحة اعتــبروا أن بعــض الهتافــات الــتي أطلقتهــا لُــدن طــارق فيهــا إهانــة بالغــة للمؤســسة
العسكرية، بينما اعتبرها آخرون هتافًا سياسيًا في تظاهرة احتجاجية.

بيان يحمل نبرة تهديد واضحة 
لاحقًــا، أصــدرت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة بيانًــا شديــد اللهجــة ذكــرت فيــه أنهــا عينــت في شهــر
مايو/ أيار من العام الحاليّ ضابطًا متخصصًا في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ضمن فريق بإشراف
المـــدعي العـــام العســـكري وعضويـــة ضبـــاط قـــانونيين مـــن القضـــاء العســـكري تتمثـــل مهـــامهم في
رصـد الإساءات كافـة الـتي تمـس القـوات المسـلحة بكـل مكوناتهـا واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة

حيالها.

وأوضــح بيــان قيــادة الجيــش أن الإجــراءات طــالت “مجموعــة مــن النــاشطين والإعلاميين وغيرهــم
داخــل وخــا الســودان ســيتم تمليــك تفاصــيلها بانتظــام للــرأي العام”، وجــاء التبريــر بــأن القــوات
المسلحة اتخذت هذه الخطوة “بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر وهي

ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية”، بحسب ما ورد في البيان.

ردة فعل عكسية 
اللافت أن ردة فعل نشطاء التواصل الاجتماعي على البيان جاءت بنتيجة عكسية تمامًا، فسرعان
ما دشنوا هاشتاغ: #عشان_الجيش_مايزعل على موقعي تويتر وفيسبوك، ووجد الهاشتاغ تفاعلاً
كبيرًا، إذ تم فيه نشر عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو أغلبها متعلق بمجزرة القيادة العامة بكل
مراراتهــا، ومــن ذلــك مشهــد إغلاق بوابــات القيــادة في وجــه المعتصــمين العــزل الذيــن أرادوا الاحتمــاء
بأفراد الجيش من القمع والوحشية التي قابلتهم بها القوات المهاجمة التي يتكون أغلبها من قوات

كده شهود عيان. الدعم السريع وفق تقرير “هيومان رايتس ووتش” الذي أ

ونــشر المــدون المعــروف يــاسين أحمــد صــورًا لطفلين يحملان رتــب ملازم أول ونقيــب في قــوات الــدعم
يــن جــدًا لوضــع الجيــش الســوداني”، بينمــا أورد خــبيب عبــد السريــع، وعلّــق قــائلاً: “صــدقوني، أنا حز
الرحيــم صــورة مؤلمــة وكتــب قــائلاً: “لابــس طاقيــة الجيــش الغــادر كــان ظــاني فيهــم خــير رحمــة الله
تغشاك، الشهيد/قصي حمدتو”، فيما أعادت فردوس بنت علاء نشر تصريح سابق منسوب إلى قائد
قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حمديتي” قال فيه: “أي واحد يعمل مجمجة ياهدي النقعة

والذخيرة توري وشها نحن الحكومة ويوم الحكومة تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا”.
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مـؤشر خطـير للتحكـم في الفضـاء السـياسي
والاجتماعي 

شبكة الصحفيين السودانيين ردت على بيان الجيش السوداني ببيان مماثل، جاء بعنوان: “القوات
المسلحة ليست فوق النقد”، اعتبرت فيه أن “الروح التي حملها بيان الجيش يمثل اتجاهًا خطيرًا
للانتقاص من حرية التعبير، وتهديدًا لأصحاب الرأي، وهو يستند بالأساس لحزمة من القوانين غير

الديمقراطية التي صيغت خلال العهد البائد وسعت لسلب حرية الرأي والتعبير”.

يــة التعــبير وعمــن تــم اتخــاذ وتعهــدت الشبكــة بتشكيــل هيئــات سياســية وقانونيــة للــدفاع عــن حر
الإجــراءات بحقهــم، وذكـّـرت شبكــة الصــحفيين بمجــزرة فــض الاعتصــام، قائلــةً إن القــوات المســلحة لم
تجب حتى الآن عن أسباب ما حدث، ولماذا لم تتم حماية المدنيين العزل يومها، بموجب قانون القوات

المسلحة وقسمها المهني، حسب بيان الشبكة.

بــدوره اعتــبر تجمــع المهنيين الســودانيين “إعلان قيــادة القــوات المســلحة اتخاذ هــذه الخطــوة ولهجــة
بيانها مؤشرًا خطيرًا، يمد يد قيادة القوات المسلحة للمجال السياسي، بل تتعداه للتحكم في الفضاء

السياسي والاجتماعي العام”.

يبدو أن تصاعد الانتقادات لبيان الجيش السوداني والنتيجة العكسية التي
تسبب فيها، دفع القيادة العامة إلى التراجع

كبر في الحياة السياسية ومستقبل واتهم بيان التجمع، قادة القوات النظامية بالسعي للعب دور أ
البلاد، كمــا اعتــبر تجمــع المهنيين أن “بيــان الجيــش يفصــح عــن رغبــة بعــض قيــادات القــوات المســلحة
والقـــوات النظاميـــة لـــوضعهم فـــوق النقـــد والمراجعـــة والمساءلـــة، وهـــو مـــا ينـــافي أي بنـــاء وتحـــول

ديمقراطي”، وفق ما ورد في حساب تجمع المهنيين الرسمي على مواقع تويتر.

يبدو أن تصاعد الانتقادات لبيان الجيش السوداني والنتيجة العكسية التي تسبب فيها، دفع القيادة
العامة إلى التراجع، إذ نشرت صفحة وزارة الدفاع على فيسبوك تدوينة جاء فيها “اللجنة القانونية لم
تنـشر قـوائم مسـتهدفة بالبلاغـات والجيـش لا يسـتهدف أحـدًا ولـن تعمـل اللجنـة بـأثر رجعـي”، ممـا
يُفهم منه التراجع عن ملاحقة “المسيئين” سابقًا، واعتبار البيان الأول تهديدي وتحذيري للنشطاء

والصحفيين لكيلا يوجهوا انتقادات لقادة الجيش.
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يو ــــش الســــوداني ســــينار هــــل يكــــرر الجي
السيسي في تكميم الأفواه؟

بعــد أن أعلنــت اللجنــة الأمنيــة لنظــام البشــير خلعــه في الـــ مــن أبريل/نيســان العــام المــاضي، حــذّر
يو كثيرون من مماطلة قادة المجلس العسكري الثاني برئاسة الفريق أول البرهان وسعيه لتكرار سينار
الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي بالاســتيلاء علــى الســلطة، وهــو مــا حــدث بالفعــل بعــد مجــزرة
القيــادة العامــة الــتي اعــترف بالتخطيــط لهــا المتحــدث الرســمي للمجلــس، إذ قــام البرهــان بإلغــاء
الاتفاقيات الموقعة مع قوى الحرية والتغيير وأعلن الدعوة لانتخابات عامة خلال تسعة أشهر وتكوين
حكومـة تصريـف أعمـال، لكن مليونيـة  يونيـو/ حـزيران أجـبرت المجلـس العسـكري علـى العـودة إلى
طاولة التفاوض رغم أن المفاوضات انتهت إلى اتفاق دستوري هش لعب دورًا كبيرًا في تعثر الحكومة

الانتقالية الحاليّة.

يو المصري حــاضر في كثــير مــن الخطــوات الــتي يتخذهــا عســكر الشاهــد في هــذه القضيــة أن الســينار
السودان الموجودون حاليا في مجلس السيادة، والتهديد بملاحقة الناشطين والصحفيين قانونيًا لن
يكــون الحلقــة الأخــيرة رغــم اختلاف الظــروف بين مــا حــدث في الســودان بعــد مجــزرة فــض اعتصــام
القيــادة ومــا حــدث في مصر بعــد مجــزرة رابعــة، ففــي مصر انتهــت الثــورة وأحكــم الجــنرال عبــد الفتــاح
الملايين مــن الســودانيين في الـــ الســيسي قبضتــه علــى الســلطة بآلــة القمــع الوحشيــة، بينمــا خــ
يونيو/حزيران رغم الجراح التي خلفها القتل والعنف ورغم قيام العسكريين بقطع شبكة الإنترنت،
وما زالت المواكب مستمرة حتى اليوم في السودان تطالب بتصحيح مسار الثورة والحكومة الانتقالية

وقد تمتد إلى المطالبة بسقوطها إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور.

الــرأي الراجــح أن بيــان الجيــش الســوداني قُصــد منــه ترهيــب وتخويــف الصــحفيين والنــاشطين مــن
مجرد انتقاد قادة القوات المسلحة فكلمة “الإساءات” المذكورة في البيان فضفاضة ويمكن أن تفسر
كثر مــن اتجــاه، والهــدف الآخــر مــن البيــان ربمــا يكــون محاولــة إرضــاء الأصــوات الغاضبــة داخــل بــأ
المؤســسة العســكرية مــن بعــض الهتافــات والتــدوينات الــتي يطلقهــا نــاشطون بين الحين والآخــر،
ويعتبرهــا البعــض إســاءات وإهانــات للقــوات المســلحة، لكــن فكــرة نجــاح البيــان في تهديــد وتخويــف
ية التي يتميز بها الحراك السوداني الصحفيين والناشطين لن يُكتب لها النجاح في ظل الحالة الثور

وأن جذوته لم تخمد حتى اليوم بدليل ردة الفعل التي صدرت من المدونين على البيان التحذيري.

مــن حــق الجيــش الســوداني اللجــوء للقضــاء في مواجهــة أي فــرد أو مؤســسة إذا رأى أنــه متــضرر مــن
“المخالفــات والإســاءات”، لكنــه قطعًــا لا يحتــاج إلى إصــدار بيــان يحمــل نــبرة تهديــد جليــة، كــان أثرهــا
السلبي واضحًا، فقد نكأ جراحًا يصعب التئامها، وهو أشد ما يكون حاجة إلى التصالح مع الشعب
وليــس الــدخول معــه في مواجهــة، وســتكون أولى خطــوات إعــادة الثقــة الشعبيــة تقــديم المتــورطين في
مجزرة القيادة العامة إلى محاكمة عادلة مهما كانت مناصبهم، وكذلك محاكمة من فشلوا في أداء

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/a-49044118
https://www.dw.com/ar/30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/a-49434525


مهـامهم المتمثلـة في حفـظ أرواح المـدنيين العـزل، وقبـل ذلـك لا بـد مـن تنحيـة الجيـش عـن السـياسة،
فمهمــة القــوات المســلحة في أي بلــد محــترم هــي حمايــة الــوطن والمــواطنين وليــس التــدخل في أمــور

الحكم والسياسة.
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